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 أكـــــد أحــــــدث تقـــــريـــــر صـــــدر عــن
مـنظمـة السـياحـة العـالميـة أن أرقام
صناعة السياحة في العالم في زيادة
مــسـتـمـــرة،  حـيـث أكـــدت الأرقـــام أن
معـــدل الـنـمـــو في الأشهـــر الاربعـــة
الأولــــــــــــى مــــن عــــــــــــام 2008  بـلـغ %5 
ـــوقعـــات الخـبـــراء بـــزيـــادة 1%  عـن ت
ـــإسـم وأوضح الــتقـــريــــر المعـــروف ب
باروميـتر منظمـة السياحـة العالمية
أن كل مناطـق العالم حققـت نتائج
إيجــابـيــة خــاصــة الــشــرق الأوسـط
ــــى في زيــــادة الــــذي كــــان هـــــو الأعل
أعداد السـائحين وجاء بعـده شمال
شـــرق وجـنـــوب آسـيـــا ثـم أمـــريـكـــا
الـوسطى والجـنوبيـة،  وأكد التقـرير
ـــــة أعـــــداد الـــســـــائحــين في ـــســب أن ن
ــــــشـهــــــــور الأربـعــــــــة الأولــــــــى مـــن ال
عـــــــــــام 2008  بـلـغـــت في الــــــــشـــــــــــرق
الأوســـط 266  مـلــيــــــون ســــــائـح أي
بـزيــادة 12  مليـون سـائـح عن نفـس

الفترة من العام الماضي . 
كـمـــا أن الأرقـــام الـنهـــائـيـــة لحـــركـــة
الـــسـيـــاحـــة العـــالمـيـــة في عـــام 2007 
بـلـغـــت 903  مـلايـــين ســــــــائـح وبـلـغ
الـدخل 856  مليـار دولار  وبـالنـسبـة
للنـمو الـسيـاحي في منـاطق العـالم
المخـتلفـة،  فــإن كل المنـاطق تقــريبـا
حـققــت نمــــــوا إيجـــــابــيـــــا .  وكـــــانــت
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انتهت في الثاني من أغسطس الجاري
المهلـــة الـــزمـنـيـــة الـتـي مـُنحـت لإيـــران
للــرد علــى المـقتــرحــات الـتي قــدمـتهــا
الــدول الخـمــس الأعـضـــاء في مجلــس
ــــداً ألمــــانــيــــا الــتــي ــــدولــي زائ الأمــن ال
احتــوت علــى مـجمــوعـــة من الحــوافــز
المـشجعـة لحـمل طهـران علـى تجـميـد
تخـصـيـب الـيـــورانـيـــوم كخـطـــوة لابـــد
منها لإجراء محادثات مباشرة معها. 
انـتهـت المهلــة بـين اسـتعجــال أمـيــركـي
لـلحــصـــول علـــى الـــرد وتـــريـث أوروبـي
لـبـــضعـــة أيـــام أخـــرى ورغـبـــة روسـيـــة
وصيـنية في عـدم وضع موعـد للرد. لم
تخف إيـران رغـبتهـا الـتي كـررهــا أكثـر
من مـســؤول وفي أكثـر مـن منــاسبـة في
بقـــاء ملفهـــا النــووي بــأيــدي الــوكــالــة
ــــذريــــة، إلا أن ــــدولــيـــــة للـــطــــاقــــة ال ال
المــســـؤولـيـــة تجـــاه هـــذه الـــوكـــالـــة قـــد
تـراجـعت في الـسـنتـين الأخيــرتين إلـى
مــرتبـة ثـانـويـة الأهـميــة حين تـسلـمت
الـــدول العـظـمــى هــذا المـلف لمعــالجـته

بنفسها. 
فـالموضـوع في نظـر هذه الـدول لم يـعد
ذا بعــــــد تقــنـــي فحــــســب يـقع ضــمــن
اخـتـصـــاصـــات الـــوكـــالـــة وإنمـــا أصـبح
قـضـيـــة سـيـــاسـيـــة قـــد يـتـــرتـب علـيهـــا
ـــــات القــــائــمــــة في ــــالــتــــوازن الإخلال ب
مـنطقــة الشـرق الأوسـط ذات الأهميـة
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في أيــار المـــاضي وصـلت الأوضــاع علــى
الحـــدود الابخـــازيـــة ـ الجـــورجـيـــة بـين
روسيـا وجـورجيـا إلـى حـافـة الانفجـار
عنــدمــا بلـغت الاسـتعــدادات الحــربيــة
بــين الــــطـــــــرفــين حـــــــدهـــــــا الأقــــصـــــــى؛
فجـــــورجــيـــــا، الـــــراغــبـــــة في اســـتعـــــادة
سـيادتها على الاقلـيمين الانفصاليين
ابخـازيــا وأوسيـتيــا الجنــوبيــة، أرسلت
كـتيبة من جـنودها لـتعزيز قـواتها من
الـشرطة المتمركزة في ممر وادي كودور
ـ منطقـة تقع داخـل أبخازيـا وتسيـطر
عـلـــيـهـــــــــا جـــــــــورجـــيـــــــــا ـ، فـــــــــأقـــــــــامـــت
الــتحــصـيـنــــات والــــدشـم لمــــواجهــــة أي
هجـــوم روسي مـحتـمل في حــال قـــامت
بهجوم عسكري على أبخازيا. في حين
ان روسـيـــا الـتـي تـــدعــم حكـــومـــة هـــذا
الإقـلــيــم وتـــــــرغــب في الإبـقـــــــاء عـلـــــــى
الـــوضع القــائـم أرسلـت، هـي الأخــرى،
كـتـيـبـــة مـن جـنـــودهـــا لـــدعـم الـــوحـــدة
الــــروسـيــــة المـتـمــــركـــــزة علــــى الحــــدود
المـــشـتــــركــــة بــين أبخــــازيــــا وجــــورجـيــــا

سـؤال القـرن الحـادي والعـشــرين سـيكــون، كمـا
لاحظ بيل كلينتون، سؤالاً صينياً بامتياز: هل
سـتكــون بلاد "الهــان" العـملاقــة جــزءاً رئيــسيــاً
ومسـؤولاً في النظام العالمـي، أم تتمرد عليه كما
فـعلت ألمــانيــا واليـابـان عــشيـة الحــرب العــالميـة

الثانية»
بــــالــطــبع، بـكـين سـتـكــــون المـــســــؤول الأول عـن
الإجــابــة عـن هــذا الــســـؤال. لكـن واشـنـطـن لـن
تقل مـسؤوليـة عنها. إذ يـجب ألا ننسـى هنا أن
هــذه الأخيــرة هي الـتي دمـّـرت علـى مـدى قـرن
محـــــاولات الألمـــــان والــيـــــابـــــانــيــين لـلحــصـــــول،
بــشــــروطهــم، علـــى حــصـــة مـن كـعكـــة الـنــظـــام
الـدولـي. فهل يمكـن أن تفعل الآن الأمـر نفـسه

مع الصين»
ثمـة أجنحـة عدة في المـؤسسـة الأمريكـية تـدعو
إلـى ذلك. وهي تحـذّر من أن الصـين ستتـحدى
الزعـامة الأمـريكيـة فور وصـول اقتـصادهـا إلى
مرحلـة "النضج الـرأسمـالي"، ربمـا بعد سـنوات
عـشـر. وتـرى هـذه الأجـنحـة أن الـصين تمـتلك
الــــشــــــروط الـــثلاثــــــة الــتــي تمـكـّـن الــــــدول مــن
الـتحـــول الـــى قـــوة اقـتـصـــاديـــة عـظـمـــى وهـي:
الحـــدود الجغـــرافـيـــة الـــواسعـــة، والـــديـنـــامـيـــة،
والانـدمـاج العـالمي، وهـذا يمـكّنهـا من الـوصـول
الــى درجــة مـن الـتــأثـيــر الـــواسع في الاقـتـصــاد
العــالمـي. لا بل تــشهــد الــصين نمــواً وانــدمــاجــاً

الـــــــــــســــــيـــــــــــــــاحـــــــــــــــة في زيـــــــــــــــادة في كــل دول الــعـــــــــــــــالم

مـصطـفي النجــار 

الــسـيـــاحـــة أن يـــزداد الــطلـب علـــى
الــــسفــــر ولـكـــن بمعــــدل أقـل خلال
الـشهـور المتـبقيــة من العـام  وأشـارت
مـنـظـمــة الـسـيــاحــة إلــى أن مــوسـم
الـصيف الــسيــاحي في نـصف الكـرة
الـشمـالي سيـكون حـاسمـا بالـنسـبة
لـــبقــيــــــة العـــــام لأن هـــــذا المـــــوســم
تقليديـا هو الاكثـر كثافـة في السفر
العـــالمــي خلال العـــام،  حـيـث ســـافـــر
اكـثـــر مــن 100  ملـيــــون في شهـــري
تموــــــز وآب .2007  لـكــن المــنـــظــمــــــة
قـالت ان تـوقعـاتهـا ايجـابيـة في هذا

الصدد أيضا . 
وأوضحـت أن أي تعـــديل في الـطلـب
ــــى ــــى الـــســيــــاحــــة وعــــواقــبـه عل عل
صـنـــاعـــة الــسـيـــاحـــة كـكل ســيكـــون
مـــرتـبــطـــا بمـــدى قـــدرة الاقـتــصـــاد
ـــى مــــواجهـــة مـــشـــاكـله العـــالمــي عل
وايضـا بـرد فعل المـستـهلكين وهـذان
العـاملان يرتبـطان مبـاشرة بـأسعار
الـبـتـــرول وكـــذلـك أسعــــار الغـــذاء، 
وتــراقب منـظمـة الـسيـاحـة العـالميـة
تطورات أسعار البترول والغذاء عن
قــرب نظــرا لتــأثيـرهــا المبـاشـر علـى

حركة صناعة السياحة العالمية . 
وفي هـذا الاطـار،  قـال فـرانــسيـسكـو
فـــرانجـيـــالـي مـــديـــر عـــام مـنــظـمـــة
الـسيـاحـة العـالميـة انه بـالـنظـر إلـى
الـظروف الـراهنـة،  فإن هـناك حـالة
ــــتـــــــــــــرقــــب والحـــــــــــــذر إلا أن مــــن ال
التوقعـات تبقى إيجابـية بشكل عام
بــالـنــسـبــة إلــى عــام 2008  كـكل  وقــد
ــــراء الـــســيــــاحــــة أكــــدت لجــنــــة خــب
التـابعـة للـمنظـمة والمـؤلفـة من 280 
خـبـيـــرا أن الـتـــوقعـــات الايجـــابـيـــة
بـالنـمو مـازالت أعلـى من التـوقعات

السلبية .  
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الـبـــارومـتـــر،  فـــإن الـنـتـــائج الاولـــى
لـلأشـهـــــــر الاربـعـــــــة مـــن عـــــــام 2008 
تشيـر إلي أن هناك استقـرارا نسبيا
في صـنـــاعـــة الـــسـيـــاحــــة العـــالمـيـــة
بالرغم من عدم اليقين الذي سببه

تباطؤ الاقتصاديات العالمية . 
وتـــبقــــى فــــرص اســتــمــــرار الــنــمــــو
ـــــاخ ـــــرغــم مــن المــن ـــــال ايجـــــابــيـــــة ب
الاقـتـصـــادي الـــذي تغـيـــر سلـبـــا في
الــربع الاخيـر من عـام 2007  مـا أدى
إلــى تـــراجع ثقــة المــستـهلك وزيــادة
الــضغـــوط المـــالـيـــة علـــى الأســـر مـــا
جعلهـا تفكـر كثيـرا قبل اتخـاذ قرار
الـسفر للسـياحة ..  وتتـوقع منظمة
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الاقل تحـييـدهـا ونـتيجـة لـكل ذلك
فـــإن مـنــظـمـــة الـــسـيـــاحـــة تـتـــوقع
استـمرار النـمو خلال العـام الحالي
في اطـار نسبة الـنمو الطـويلة المدى
الـتـي وضعـتهـــا المـنـظـمـــة وســتكـــون

نسبة النمو على الأرجح حول %4. 
وأشــار الـتقــريـــر إلي أن حــالــة عــدم
الاســتقـــرار في الاقـتــصــــاد العـــالمـي
ـــا علــي ثقـــة المــســتهـلك تـــؤثـــر سلـب
ــــى ــــالـــطلـــب عل ويمـكــن ان تـــضــــر ب
الــسـيــاحــة،  وبــالـنــسـبـــة لعــام 2008 
ككل،  فإن منظمة السياحة مازالت
تـتـــوقـع تحقــيق نمــــو ايجـــابـي وان
كانت حـذرة في ذلك  وطبقـا لتقـرير
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يــتحـــدد نـتــيجـــة عــــوامل عـــديـــدة
ـــرزهـــا مـيـــزانـيـــة الافـــراد ودرجـــة أب
ثقــتهــم في وضـعهــم الاقــتـــصــــادي ـ
هـذا الطلب سيختلف من دولة إلى
أخـــرى ومـن مـنــطقـــة إلـــى أخـــرى، 
وذلك بـسـبب الفــوارق الاقتـصـاديـة

بين الدول والمناطق . 
وبشكل عـام فإن الـتقريـر يشـير إلي
أنه بــرغم أن ثقـة المـسـتهلك تـظهـر
نـوعـا من عـدم اليـقين أو الاستقـرار
فــإن الــسـيــاحـــة العــالمـيــة اثـبـتـت في
الماضي قدرتها علـى تجاوز الصعاب
والـتـكـيـف مع الاوضـــاع الجـــديـــدة
ومحــاولــة الاسـتفــادة مـنهــا أو علــى
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بعد 4  سنوات تـاريخية تحقق فيها
ــــــوق،  وأوضـح ان نمــــــو غــيــــــر مــــســب
صناعـة السيـاحة حقـقت في الفترة
مـن 2004  ـ 20007  نــسـب نمـــو غـيـــر
مـسبـوقــة تتجــاوز المتـوسـط وهي %7 
وذلك بـسبب نمـو الاقتصـاد العـالمي
وزيــادة الطـلب علـى الـسيـاحـة بعـد
ـــــذي شهــــدتـه الفــتــــرة الــتـــــراجع ال

من 2001  حتى  2003
لـكن الـتقـريـر حــذر من أن المـشــاكل
الاقتصاديـة الراهنة،  خـاصة ارتفاع
اسعار البترول،  من المرجح ان تؤثر
سلـبا علي إنفـاق السـياح،  ومع ذلك
فــإن الطلـب علي الـسيـاحـة،  والـذي
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منطقة الشرق الاوسط هي الاعلى
نمـــوا تلـتهـــا شـمـــال شـــرق وجـنـــوب
آســـيـــــــا ثـــم امـــــــريــكـــــــا الـــــــوســـطـــي
والجنـوبيـة،  أمـا امـريكـا الـشمـاليـة
فـانها تسـير علي الطـريق الصحيح
لتـحقيق نمـو إيجـابي بـفضل زيـادة
عــدد الــسـيـــاح القــادمـين للــولايــات
المـتحـــدة  وبيـنمــا زاد عــدد الــسيــاح
ــــذيــن زاروا مــنـــطقــــة الـكــــاريــبــي ال
مقـارنـة بـالعـام المــاضي،  فـإن أوروبـا
حققت نـتائج متـواضعة بـشكل عام
إلا أن الـبلـــدان الاوروبـيـــة الـــواقعـــة
علي البحـر المتوسـط كانت الافضل

أوروبيا . 
وهـنــاك عــدد مـن الـــدول في العــالـم
حـققـت نـتـــائـج ايجـــابـيـــة لـلغـــايـــة، 
حيـث زادت نسبـة النمـو فيـها خلال
الأشهـــر الاربعـــة الاولـــى مـن العـــام
ـــى  10%.  ففـي الـــشـــرق الحـــالــي عل
الاوســط حققـت الـبحــريـن ومـصــر
والمغـــرب أفــضل الـنـتـــائج وفي اسـيـــا
ـــان وكـــوريـــا جـــاءت الــصـين والـيـــاب
ـــــوديـــــا ومـــــاكـــــاو )  الـــصــين (  وكــمــب
واندونيسيا وفيتنام وفيجي والهند
ونيـبال وفي الامـريكتـين جاءت كـوبا
ــــولايــــات المــتحــــدة وجــــامــــايـكــــا وال
وكـــوسـتـــاريكـــا والــسـلفـــادور وبـنـمـــا
وشيلي وبـيرو وأوروجواي وفي اوروبا
جــاءت الــســويـــد وبلغــاريـــا ولاتفـيــا
ولـيتــوانيـا ومــالطــا والجبل الاسـود
وتركـيا كـأفضـل الدول الـتي حققت
نمـــوا سـيـــاحـيـــا .    وأشـــار تقـــريـــر
ـــارومـتـــر إلـي الــتحـــديـــات الـتـي الـب
ـــــســـيـــــــاحـــــــة الـعـــــــالمـــيـــــــة ـــــــواجـه ال ت
خلاــل .2008  حـــــــيـــــــث ذكــــــــــــــــــــر أن
الـتــراجع الـطفـيف المـتـــوقع للـنـمــو
السيـاحي خلال العام الحـالي يأتي
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نحـو عالم بـرأسين صـيني وأمـريكـي آخر
هنــا، بــرأي بــرغــستن، يــأتـي دور واشنــطن الـتيسعد محيو

تحتــاج الــى إحــداث تغـييــر مهـم في سيــاسـتهــا
الاقـتـصــاديـــة إزاء بكـين. فـبــدل الـتــركـيـــز علــى
الاتفـاقيـات الثنـائيـة يجـب العمل علـى تطـوير
شـراكـة بـين البلـدين بمـا يــؤمن قيـادة مـشتـركـة
للـنظام الاقتصادي العالمـي. ويدعو الكاتب الى
مقـــــاربـــــة يــــطلـق علـــيهـــــا تــــســمــيـــــة "الاثــنـــــان
العـظـمـيــان" )أو   .(G-2فــالــولايــات المـتحــدة
تـصـــر حـــالـيـــاً علـــى جـــذب الـصـين الـــى دخـــول
الـنظـام الحــالي، وهـو أمــر مفهــوم نظـراً للـدور
الذي يـؤديه الأمـريكيـون في المنـظومـة الدولـية
الحــــالـيــــة، والــــذي يــــردعهـم عـن الـــسعـي الــــى
تـغييرهـا. أما الصـين، فلا تبدو مـهتمة بـدخول
نــظـــــام لا تملـك القـــــدرة علـــــى الـتـــــأثـيـــــر فــيه
وتـطــويــره. لـــذا ينـكب الــصيـنيــون علــى إيجــاد
بــدائل عـن الإطــار المـتـصلـب الحــالـي تمـنحهـم
أدواراً تـأسيسـية وتـنظيمـية أكـبر. لـذلك، إذا ما
أرادت الولايـات المتحدة تعاونـاً صينياً، يجب أن
تـسعى الـى تحقيـق هدف "الاثنـان العظـميان"،
فـتمـــارس سيــاســة أقل تحــديــاً بـسـبب اعـتمــاد
الكـثيـــر من الأمـــريكـيين حـــاليــاً علــى علاقــات
اقـتــصــــاديـــــة ضخـمـــــة مع الــصـين، مــن جهــــة،
وبــسـبـب رفــض دول عـــدة مـــؤثـــرة الـــدخـــول في
مـــــواجهـــــة مـع العــملاق الآســيـــــوي، مــن جهـــــة

أخرى. 
هل تـتـحقق رؤى بـــرغــسـتن فـتـــولـــد الـثـنـــائـيـــة

القطبية الجديدة»
إنه بـحق ســـــؤال القـــــرن الحـــــادي والعـــشـــــريــن

برمته.

يفــــوقــــان نمــــو وانــــدمــــاج الــــولايــــات المــتحــــدة
والاتحـــاد الأوروبي ســرعــة وعـمقــاً )وهــو الأمــر
الـذي ينـطبق علـى الهنـد أيضــاً، لكن مع فـارق
أن هـذه الأخيـرة تملك نـاتجـاً إجمـاليــاً محليـاً

يبلغ نصف ناتج الصين(.
لكـن هـنــــاك، في المقــــابل، قــطـــاعـــات أمــــريكـيـــة
واسعــة  تعـتـبــر أن إدمــاج الـصـين لـيــس ممكـنــاً
فـقط، بل هـو ضـروري للحفـاظ علـى الـزعـامـة

الأمريكية.
مـن هــــؤلاء فــــريــــد بــــرغـــسـتن، مــــديــــر مـعهــــد
بيترسون للدراسات الاقتصادية الدولية، الذي
نشـر مؤخـراً دراسة أشـار فيها إلـى أن الصين لا
تـزال تتصـرف بقلة مـسؤولـية وبـذهنـية الـدولة
الـصغيــرة ذات التــأثيـر الهـامـشي في المـنظـومـة
الــدوليـة، وتمــارس سيـاسـة خــارجيـة مـسـتتـرة،
الى حـد ما، لـتجنيب البـلاد الضغوط الـدولية
الـتـي مـن شــــأنهــــا صــــرف انـتـبــــاه الــــدولــــة عـن
مـــواجهـــة تحـــديـــاتهـــا الـــداخلـيـــة، تمـــامـــاً كـمـــا

تصرفت اليابان إبان فترة نموها الأولى.
لكـن بــرغــسـتن يعـتــرف بــأن الـصـين محقــة في
بعض انتقاداتها لأمريكا. فجولة الدوحة، بعد
جهـد عقــد من الــزمن، لـم تنجـز سـوى تحـريـر
بــسيـط في الـتجــارة العـــالميـــة، كمـــا أن صنــدوق
الـــنقـــــد الـــــدولــي يـــــواجـه صعـــــوبـــــة في فـــــرض
ســيـــــاســــــاته، والــبــنـك الـــــدولــي لا يملـك رؤيـــــة
مــسـتقـبلـيــــة واضحـــة. أمــــا مجـمـــوعـــة الـــدول
الــصنـــاعيــة، فقــد أبــرمـت اتفـــاقيــات وديـــة بين
أعضـائها مـا يجعل انتقـادها للـصين شيئـاً من

النفاق. 

أسئلة متعدّدة بشأن النزاع الروسي ـ الجورجي

 عفيف رزق 

الرئيس الجـورجي ـ المعجب بالـثقافة
والشخصيـة الاميركيـة ـ "استفز دولة
كـانت تنتظـر الفرصـة لإثبات عـودتها
عـملـيــا إلــى الــســاحــة الــدولـيـــة بعــد
غـيـــاب طــــويل وعلـــى حــســــاب ملفـــات
بالغة الاهمية" كـملف اقليم كوسوفو
والــدرع الصـاروخـي الاميـركـي المضـاد
للـصــواريخ في تــشيـكيــا وفي بــولـــونيــا

والملف النووي الايراني. 
إذاً وقـعت الحــرب وأصـبحـت الاراضي
الجـــورجـيـــة مــســـرحــــا لهـــا ومـــوازيـن
القــــــوى بــين الـــطــــــرفـــين في مخــتـلف
الامور المتعلقـة بها للـروس بما يفوق
العـشــريـن ضعفــا لا بـل اكثـــر؛ هنــاك
ايضا اسئلة تتعلق بها منها اولا: هل
تــتــــــوقف الحـــــرب او تــــســتــمـــــر، فـــــإذا
توقفت فهل يحقق الروس مطالبهم،
وإذا اســتــمــــــرت فـهل يـكــــــون نـــصــيــب
الجورجيين اتبـاع سياسة الهروب إلى
الامــام»؛ ثــانـيــا: هـل يمكـن ان تـتــسع
الحرب لتـشمل بلدانا اقلـيمية اخرى
حـتــــى الآن تقـتــصـــر مـــواقـفهــــا علـــى
الـتـــأيـيـــد او الاسـتــنكـــار الـلفــظـيـين:
اذربــيجــــان دعــت للــمحــــافــظــــة علــــى
وحـــدة الاراضـي الجـــورجـيـــة ودعـمـت
جـــورجيــا في حــربهــا مـع روسيــا، انمــا
عـينهـا علـى اقلـيم نـاغــورني كـارابـاخ،
في حـين ايــدت ارمـيـنـيــا روسـيـــا ونفـت
اسـتخدام موسكو قاعـدتها العسكرية
لمهــاجمـة جــورجيـا، وأوكــرانيـا حـذرت
الـسفن الحربية الـروسية الموجودة في
ميـناء سيـباستـوبول جنـوب القرم اذا
شاركت في الحرب فإنها ستمنعها من
العـــودة إلـــى هـــذا المـيـنـــاء، علـمـــا بـــأن
روسيــا فـــرضت حـصــارا بحــريــا علــى
المــــــوانــئ الجــــــورجــيــــــة؛ ثــــــالــثـــــــا: هل
يــستـطـيع الاوروبيــون ايقــاف المعـارك
وضـــمـــن أي شــــــــروط، وهـل ســـيـــنـجـح
الـــرئيــس الفــرنــسي ســاركــوزي بـــاسم
الاتحــــــــاد الاوروبـــي والــــــــذي بــــــــاشــــــــر
وســـــاطــته في 12 الجـــــاري مــن اقــنـــــاع
الـطـــرفين مـن الجلــوس علــى طــاولــة
المـفــــــــاوضــــــــات، مـع الاشــــــــارة إلــــــــى ان
موسكو دعت إلى تفاوض الجورجيين
مع الابخـــاز وأوسـيـتـيـــا الجـنـــوبـيـــة»،
رابعـا: مـا المـوقـف الاميــركي الحــاسم
في هــذا الـنــزاع الــدامـي، فحـتــى الآن
هــنـــــاك تـــــأيــيــــــد لفـــظــي لجـــــورجــيـــــا
واسـتـنـكــــار لفــظـي كــــذلـك لـتــصــــرف
روسيـا. لا شـك ان الاميـركـيين كـانـوا
عـلـــــــــى عـلـــم بـــــــــالـقـــــــــرار الجـــــــــورجـــي
وبــــــالـــتحـــضــيـــــــرات له، فـهل يــنــتـقل
الموقف الاميركي إلى العمل». انه لمن
المــستـبعــد جــدا المـشــاركـــة الاميـــركيــة
تحـت أي شـكل، فـــالملفــات الـتـي تهـتـم
بهـــا واشـنــطـن وتـــرى ان مــصـلحــتهـــا
عـدم اغضاب الروس من اجـلها كثيرة
مـــــنــهــــــــــــــا المــلــف الايــــــــــــــرانـــــي والمــلــف
الافغــاني...؛ خــامـســاً: هل يــستـطـيع
الــــــــرئـــيــــــس الجــــــــورجـــي مـــيـخــــــــائـــيـل
ســاكــاشـفيـلي تــدويل الازمــة بــإحلال
جـنود دوليين علـى الحدود الابخـازية
والاوسيـتيـة الجنـوبيـة ـ الجـورجيـة».
ان ذلك يبـدو كـذلك صعب الـتحقيق
في ظل تـــطـــــور الـــــوضـع العــــسـكـــــري.

والمكلفـة حفظ الـسلام وفصـل القوات
بمـــوجـب تفـــويـض مـن رابـطـــة الـــدول
المـــسـتـقلـــــة. في تلـك الفـتــــرة اشـتــــدت
الحــرب الإعـلاميــة بين الـطــرفين إلــى
جـــــانــب الاســـتعــــــدادات العــــسـكـــــريـــــة،
ونــشــوب الحــرب بـيـنهـمــا تـــوقف علــى
إعــطــــاء الأوامــــر فقــط، ومع ذلـك لـم
تقع الحـرب وســاد الجبهــات المتقـابلـة

الأمن والهدوء. 
لـكـن، مــــاذا تغـيــــر حـتــــى تـنــطـلق آلــــة
الحــــــــرب الجــــــــورجـــيــــــــة لـــتــــصـل إلــــــــى
تــــسخـيــنغـــــالـي، عـــــاصـمـــــة أوسـيـتـيـــــا
الجـنــــوبـيــــة، مـنــــذ عــــدة أيــــام وتـفجــــر
الوضع وتقوم بـ"أعمال الإبادة)...( في
أوسيتيـا الجنـوبيـة"، فيصـبح مطلـوباً
محـــاكمــة مــرتـكبـيهـــا كمــا قـــال رئيـس
الـــــوزراء الـــــروســي فلاديمــيـــــر بـــــوتــين،
مــضــيفــــا بعـــد اجـتـمــــاعه بـــالـــرئـيــس
الفـرنـسـي نيكـولا سـاركــوزي، في بكين،
على هامش الالعاب الاولمبية وقيل ان
الاجـتـمــــاع كــــان قــــاسـيــــا "سـنـجعـلهـم
يــدفعــون الـثمـن وسنـحقق العــدالــة".
هل قــرأ القــادة الجـــورجيــون تـطــورات
الـوضعين الاقلـيمي والـدولي فـوجدوا
ان اللحظـة مناسبـة للقيام بمـا قاموا
به معـتمــديـن علــى الــدعـم الاميـــركي
خصـوصـا بعـد زيـارة وزيـرة الخـارجيـة
الاميـركيـة رايـس في العـاشـر من تمـوز
المـــــــاضــي، لـلـعـــــــاصــمـــــــة الجـــــــورجــيـــــــة
تــبــيـلــيـــــســي حــيــث قـــــــدمــت الـــــــدعــم
والـــتـــــــأيـــيـــــــد لاســـتـعـــــــادة الاقـلـــيـــمـــين
الانـفــــــصــــــــــالــــيــــين إلــــــــــى الــــــــســــيــــــــــادة
الجـــورجـيـــة»، ام انهـم اعـتـمـــدوا علـــى
الــــدعـم الاوروبـي ولـبــــوا دعـــــوة بعــض
قــــادة دول أوروبــــا الـــشــــرقـيــــة مــن انه
يجـب الـتـصـــدي للهـيـمـنــة الــروسـيــة،
مـتنــاسـين ان الفــرنـسـيين والالمــان هم
الذيـن هددوا بـاستخـدام حق الـنقض
)الفـيـتــــو( فـيـمــــا لــــو طــــرح الــــرئـيـــس
الامـــيــــــــركـــي جــــــــورج بــــــــوش في قـــمــــــــة
الاطلـسي الـتي عقـدت في بـوخـارست ـ
رومـانيـا ـ مـا بين 2 و4 نـيسـان المـاضي،
مـــــوضـــــوع انـــضــمـــــام جـــــورجــيـــــا إلـــــى
الــتحـــــالـف الاطلــــســي كــي لا تغـــضــب
روســــيــــــــــا»، ام وجــــــــــدوا ان الخـلاف في
مــــوسـكــــو علــــى الـــسلــطــــة بـين بــــوتـين
الــرئيـس الـســابق وخلـيفـته ديمـيتـري
ميـدفيـديف قد بـد أ يتصـاعد ويـظهر
إلــى العلـن ام العكـس هـو الـصـحيح»،
وأخيــرا هل اصبح لــديهم مـا يكفـيهم
مـن اسـلحـــة ومـنــظـــومـــات عـــسكـــريـــة
اســـرائـيلـيـــة قـــادرة علـــى دحـــر الـــروس
بـواسطـة "رجـال الـنخبـة" الجــورجيين
المـدربين علـى ايدي الخـبراء الامـنيين
الاســرائيلـيين المـنتـشــرين بـكثـرة علـى
الارض الجــــورجـيــــة حـيـث بــــاب وزيــــر
الــــــــــــــدفــــــــــــــاع الجــــــــــــــورجـــــي "دافـــــيــــــــــــــد
كـيــــزراشفــيلـي"، الاســــرائــيلـي المــــولــــد
والتنشـئة، يبقـى مفتوحـا امامهم مع
مـــوازنـــة دفـــاعـيـــة دسـمــــة، فجـــورجـيـــا
بنظـر اسرائيل تـشكل "منجمـا للثراء

الامني"». 
وفي مــطـلق الاحـــــوال، ومهــمـــــا كـــــانــت
القــــراءات لمــــا حـــــدث علــــى الـــســــاحــــة
القـــــوقـــــازيــــــة، لا يخــتـلف كــثــيـــــر مــن
مـراقـبي شـؤون هـذه الـسـاحـة علـى ان

في انــــــتـــــــــظــــــــــــــــار الــــــــــــــــرد الإيــــــــــــــــراني
بقلم :د. محمد عاكف جمال  

ـــــولايـــــات ــــــذي اتخــــــذته ال المــــــوقف ال
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي المنحاز
إلـى جــورجيــا في الصـراع الـذي انـدلع
مــؤخــراً مـع روسيــا في إقـليـم أوسيـتيــا

الجنوبية. 
قـطعت إيـران حتـى الآن شـوطـاً بعيـداً
ـــامـجهـــا الـنـــووي وربمـــا تــصل ـــرن في ب
قريباً، إن لم تكن قد وصلت فعلاً، إلى
نقـطــة اللاعـودة حـيث تـصـبح الـطـرق
أمـامهـا سـالكـة نحــو تطـويـر القـدرات
الـنوويـة التي اكتـسبتهـا لتـوظيـفها في
نــواح شتــى مــا يـضع الــدول العــظمــى

أمام موقفين لا ثالث لهما: 
.1 الـتعــايـش مع إيــران النــوويــة ورفع
العقوبـات التي فرضت علـيها وتطبيع
العلاقات معها كما حدث مع باكستان
ـــــى الــتـــي أعلــنــت عــن حـــصـــــولهـــــا عل

عضوية النادي النووي عام .1998 
ـــــــامـج الـــنـــــــووي ـــــــرن .2 إجـهـــــــاض الـــب
الإيـــرانـي، وفي هـــذا الــصـــدد أخـفقـت
جمـيع الجهــود الـسلـميــة، حتــى الآن،
ــــــى الــتـخـلــي عــن في حــمـل إيــــــران عـل
ـــامج تخـصـيـب الـيـــورانـيـــوم، كـمـــا بـــرن
فـشلت العقوبات التـي فرضها مجلس

الأمن في إضعاف الموقف الإيراني. 
ــــوحــيــــد، ولــم يــتــبق ســــوى الخــيــــار ال
ـــــولايـــــات اســـتخــــــدام القـــــوة، أمـــــام ال
المـتحـــدة وحـلفـــائهـــا الأوروبـيـين وهـــو
خيار يـضع بعض المختصصـين شكوكاً
ــــى ـــشــــأن نجــــاعــتـه في القـــضـــــاء عل ب
الـطـمــوحــات الـنــوويــة الإيــرانـيــة مـن
جهــة وتـتـضــاءل فــرص القـيـــام به مع
قـرب الانتخـابـات الأميـركيـة من جهـة

أخرى. 
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.6 إجــراء إيــران تجــارب علـــى أسلحــة
صاروخـية جـديدة في مجـال التـصدي

للسفن الحربية. 
.7 صــدور تـصـــريح أدلـــى به مــســاعــد
وزيـر الخــارجيـة الإيــراني جــاء فيه أن
الـــشــــرق الأوســـط ســيـــبقــــى مــــركــــزاً
للأزمـات طـالمــا ظلت الأنـظمـة المـلكيـة
قـــائـمــــة في الخلــيج. ولـيـــس هـنـــالـك
معلـومــات فيمـا إذا كـان مـوضـوع كهـذا
قـد ورد في المذكـرة التـي قدمهـا جليلي
إلـى سـولانــا عنــد لقــائهمـا في جـنيف

والتي تطالب طهران برد عليها. 
وجـاء الرد الإيـراني أخيـراً بعد بـضعة
أيـام من انتهاء المهلـة المحددة، فيه من
الغمـوض أكثـر ممـا فـيه من الـوضـوح،
ويحــمل معـنـــى واحـــداً فقـط وهـــو أن
الـبرنامج الـنووي الإيرانـي خط أحمر

لا يمكن المساس به. 
ـــومـــاسـي أوروبـي الـــرد وقـــد وصـف دبل
ـــالقـــول: إيـــران تقـــول لـنـــا الإيـــرانـي ب
»نـعـــم ســـنـعــــطـــيــكـــم رداً ولــكـــن حـــين
تعطوننا رداً» في إشارة إلى أن الوثيقة
الـتي حـملهـا جـليلـي معه إلـى جـنيف
هي شروط إيـرانية تـسعى طهـران إلى
ـــــدول الـــســت وهــي ـــــى ال فـــــرضهـــــا عل

تتطلب رداً. 
ولم تخف الأوساط الغربية استياءها
وخـيـبــتهـــا مـن الـــرد الإيـــرانـي الـــذي
اعـتبــرته بمثـابـة »لا رد»، ومـن المتـوقع
ــــــولايــــــات في ضــــــوء ذلـك أن تـلـجــــــأ ال
المــتحـــدة والـتـــرويـكـــا الأوروبـيـــة إلـــى
ــــــات ــــس الأمــن لـفــــــرض عـقــــــوب مـجـل
إضـــافـيـــة علـــى إيـــران ربمـــا تـصـطـــدم
بمـمـــانعـــة روسـيـــة أشـــد خـــاصـــة بعـــد
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تقـــديم مقـتـــرحـــات الـــدول الــسـت، وفي
انتـظــار رد طهــران شهــد الملـف النــووي
الإيــرانـي متـغيــرات ذات صلــة، بعـضهــا
ـــاشـــر وأخـــرى بـــشـكل غـيـــر بـــشـكل مـب
مبـاشـر، قـد يكـون لهـا دلالاتهـا في فتـرة

لاحقة منها: 
.1 تكـثيف الضـغوط الإسـرائيلـية عـلى
الإدارة الأمــيــــركــيــــة لــتــــرجـــيح خــيــــار

استخدام القوة. 
.2 مـضاعفـة إيران لعـدد أجهزة الـطرد
المـــركـــزي المــســتخـــدم في مـــوقع نـتـــانـــز
حــسـب مـــا أفـــاد به الـــرئـيــس الإيـــرانـي

نفسه. 
.3 اتجـاه إيران لإتـقان تقنيـة الانصهار
النـووي، وهـو مـا ورد علـى لـسـان رئيـس
مجلــس تــشخـيـص مــصلحـــة الـنـظـــام
هــاشـمـي رفــسـنجــانـي. وهــذه الـتقـنـيــة
ـــــســـتـخـــــــدم في صـــنـــــــاعـــــــة الـقـــنـــــــابـل ت
الـهيـــدروجيـنيـــة ذات التـــدميــر الأشــد.
فمــوقع آراك الــذي أعـلنـت طهـــران عن
افــتــتــــــاحه في وقــت ســـــابـق مخـــصـــص
لإنـتــاج المــاء الـثقـيل الــذي يـتكــون مـن
الأوكسجين وأحد العناصر التي تدخل
في الــتـفــــــاعـلات الانـــصـهــــــاريــــــة وهــــــو

الهيدروجين الثقيل أو الديتريوم. 
.4 نـشاط إيران الدبلـوماسي في مؤتمر
عـدم الانحيـاز الـرابـع عشـر الـذي أنهـى
أعمــاله في الـثلاثـين من تمــوز المنـصـرم
في طهـــران حـيـث اسـتـطـــاعـت تـضـمـين
الـبيــان الختـامـي لنـص تعــرب فيه دول
الحـــركـــة عـن تـــأيـيـــدهـــا لحق إيـــران في

الاستخدام السلمي للطاقة النووية. 
.5 تحرك دبلوماسي فـرنسي لدور أكبر

في هذا الشأن عبر سوريا. 
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الإستراتيجية. 
سيكـون من المستغرب أن تكون مواقف
هــذه الــدول غيــر مــا ذكــر في الـسـطــور
الأولــى أعلاه، الـولايــات المتحــدة أكثـر
تـعجلاً وتـلهفـــاً مـن الآخـــريـن لمعـــرفـــة
الـرد الإيـرانـي فهي صــاحبـة المـصــالح
الأقل في إيـــران والمــصــــالح الأكـبـــر في
المـنطقــة التي تحـاذيهـا سـواحل إيـران
البحـريـة وحـدودهــا البـريــة المتــراميـة
الأطــراف، في حـين أن روسيــا والــصين
هـــمــــــا أصـحــــــاب المـــصــــــالـح الأقـل في

المنطقة والمصالح الأكبر في إيران. 
اللقاء الذي جرى في جنيف بين كبير
المفــاوضين الإيــرانـيين سـعيــد جـليـلي
مع خافيـير سولانا المفـوض السياسي
للسياسة الخارجية الأوروبية بحضور
الــدبلـومـاسـي الأميـركـي البــارز وليـام
ـــســم بــبـــصــمــــــة المفـــــاوض ـــــز ات بــيـــــرن
الإيراني، فـإيران بـارعة حقـاً في خلط
الأوراق وكـسب الـوقـت لصـالح التقـدم

في برنامجها النووي. 
فقــد كــان الــرد الأولي الإيــراني الــذي
ــــــى صــــــدر عــن وزارة الخــــــارجــيــــــة عـل
المقـتـــرحـــات المقـــدمـــة إلــيهـــا تقـــديم
مـــذكـــرة ربــطـت فــيهـــا إيــــران ملـفهـــا
الـنــــووي بقــضـــايـــا أخــــرى إقلـيـمـيـــة
وعـالميـة. وقـد وضع المفـاوض الإيـراني
جلـيلـي ذلك بـطــريقــة فـيهــا قـــدر من
الــطـــرافـــة مـــشــبهـــاً رسـم الـــسـيـــاســـة
الإيرانيـة، ومنها الرد على المقترحات،
ــــاة الــتــي تحـــــاك بهــــا ــــدقــــة والأن ــــال ب
الـسجـادة الإيــرانيـة الـشهيـرة والــوقت

الطويل الذي تستغرقه. 
في خلال هــذه الفتـرة القـصيــرة، منـذ
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